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 وَلََ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ  عنوان الخطبة
/الكليات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها  1 عناصر الخطبة 

/مكانة النفس في الإسلام وعواقب الَعتداء 2وحمايتها 
/احتياطات شرعية في سبيل حماية  3عليها أو قتلها 

 النفس من المخاطر
 نواف بن معيض الحارثي  خالشي

 12 عدد الصفحات

 : الخطبة الأولى

 

السَّمَاءِ  وَرَبِ   الْأَرْضِ  الْأَ ،  الْحمَْدُ لِله رَبِ   وَعَلَّمَهُ  آدَمَ  بنُِورِ  نَ عُو ،  سْْاَءَ خَلَقَ  ذُ 

الْبَلَاءِ  جَهْدِ  مِنْ  الْكَريِِم  الشَّقَاءِ ،  وَجْهِهِ  اللهُ  ،  وَدَرَكِ  إِلََّ  إلَِهَ  لََ  أَنْ  وَأَشْهَدُ 

،  وَأَشْهَدُ أنََّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ ،  وَحْدَهُ ليَْسَ لَهُ أنَْدَادٌ وَلََ أَشْبَاهٌ وَلََ شُركََاءُ 
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عَلَيْهِ ،  بِيَاءِ نْ سُلِ وَالْأَ خَاتََُ الر   ءِ ،  صَلَّى اللهُ  وَعَلَى ،  وَعَلَى آلهِِ وَصَحَابتَِهِ الْأَجِلاَّ

اعِيَن بِدَعْوَتهِِ إِلَى يَ وْمِ اللِ قَاءِ   .السَّائرِيِنَ عَلَى دَرْبِهِ وَالدَّ

بَ عْدُ  ونفسيأمََّا  فأوصيكم  الْكِتَ ):  :  أُوتُواْ  الَّذِينَ  نَا  وَصَّي ْ مِن وَلَقَدْ  ابَ 

كُمْ أَنِ ات َّقُواْ اللَّ قَ بْلِ   [.131: النساء](كُمْ وَإِيََّّ

 

لَةٍ بَاردَِةٍ  " :قال -صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ  احْتَ لَمْتُ في ليَ ْ

السَّلَاسِلِ  ذَاتِ  غَزْوَةِ  أهَْلِكَ ،  في  أَنْ  اغْتَسَلْتُ  إِنِ    ثَُّ ،  فَ تَ يَمَّمْتُ   ،فأََشْفَقْتُ 

بَِ صَ  الص بْحَ لَّيْتُ  للِنَّبِ ِ ،  صْحَابِ  ذَلِكَ  وسلم-  فَذكََرُوا  عليه  الله    -صلى 

فأََخْبََتْهُُ بِالَّذِي مَنَ عَنِِ "  ؟يََّ عَمْرُو صَلَّيْتَ بَِِصْحَابِكَ وَأنَْتَ جُنُب  "  فَ قَالَ:

نفُسَكُمْ إِنَّ الّلَ  واْ أَ تَ قْتُ لُ )وَلاَ  :  يَ قُولُ   : إِنّ ِ سَِْعْتُ اللََّّ ، وَقُ لْتُ مِنَ الَِغْتِسَالِ 

رحَِيمًا بِكُمْ  اللهِ [،  29:  النساء ](كَانَ  رَسُولُ  عليه  - فَضَحِكَ  الله  صلى 

ئًا  -وسلم  . ( دأبو داو ")رواه وَلََْ يَ قُلْ شَي ْ
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المؤمنون الإسلامِ  إِنَّ  :  أيها  ارَينِ،  شريعةَ  الدَّ في  الِإنسَانِ  لِإسعَادِ  جَاءَت 

اعَةٍ، لَهُ  يَاهُ وَأُخراَهُ، وَاهتَمَّت بهِِ فَردًا مِن ضِمنِ جََ اتهِِ في دُنوَقَصَدَت إِلى نََ 

فَ قَد جَاءَ الِإسلامُ بِكُلِ يَّاتٍ    وَلََاَ عَلَيهِ حُقُوقٌ، وَمِن أَجلِ هَذَا،  عَلَيهَا حَقُوقٌ 

حِفظَهَا أوَجَبَ  الحدُُودَ ،  خََسٍ،  وَحَدَّ  حِماَهَا،  التَّعزِ ،  وَحَمَى   ،يراَتِ وَشَرعََ 

اَ؛ يلُولَةِ دُونَ النَّيلِ مِنهَاللِحَ  ينُ  :إِنََّّ الُ ، وَالنَّفسُ ، الدِ 
َ
 .وَالعَقلُ ، وَالعِرضُ ، وَالم

 

خْوَةُ  الْإِ ينِ :  أيَ  هَا  الدِ  عَظِيمَةٌ في  مَكَانةٌَ  شَريِعَةِ رَبِ  ،  للِن َّفْسِ  رَفِيعَةٌ في  وَمَنْزلَِةٌ 

عَ  فاَلْمُحَافَظةَُ  الن َّفْسِ  الْعَالَمِيَن؛  الْعَظِيمَةِ لَى  ينِ  الدِ  مَقَاصِدِ  مِنْ  ،  مَقْصَدٌ 

تهِِ الْمُهِمَّةِ  هَا بِغَيِْْ إِذْنِ خَالقِِهَا وَمَالِكِهَ ،  وَضَرُورَةٌ مِنْ ضَرُوريََّّ ،  ا وَالَِعْتِدَاءُ عَلَي ْ

 . ، وَجَريمةٌَ نَكِيْةٌَ كَبِيْةٌَ خَطِيْةٌَ ؛  -سُبْحَانهَُ -وَهُوَ اللهُ 
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ليَْسَت مُلْكَاً لَك تَ تَصَرَّف بِِاَ كَمَا تَشَاءُ، بَلْ هِيَ    -رعاكَ اللهُ -  كَ إنَّ نفسَ 

هَا عَلَى عَاتقِِكَ ،  ، وعاريةٌ لديك أمََانةٌَ عِنْدَك ،  وَتَ قَعُ مَسْؤُوليَِّةُ الْمُحَافَظةَِ عَلَي ْ

تُ ؤْذِيَ هَاف أَنْ  يََُوزُ  ا،  لَا  في  سَبَ بًا  يَكُونُ  لِمَا  تُ عَرِ ضَهَا  عَلَ أوَْ  أوَْ  لْقَضَاءِ  هَا،  ي ْ

وَإِزْهَاقَ هَا مَوْتََاَ  بِكُمْ  ):  تَسْتَ عْجِلَ  كَانَ  الّلَ  إِنَّ  أنَفُسَكُمْ  تَ قْتُ لُواْ  وَلاَ 

،  مَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ بَِدِيدَة  "  :صلى الله عليه وسلمقال [، 29: النساء](رحَِيمًا

،  جَهَنَّمَ خَالِدًا مُُلََّدًا فِيهَا أبََدًاهِ فِ نََرِ  فَحَدِيدَتهُُ فِ يَدِهِ يَ تَ وَجَّأُ بِِاَ فِ بَطْنِ 

نَ فْسَهُ  فَ قَتَلَ  سًُُّا  شَرِبَ  مُُلََّدًا  ،  وَمَنْ  خَالِدًا  جَهَنَّمَ  نََرِ  فِ  يَ تَحَسَّاهُ  فَ هُوَ 

أبََدًا  نَ فْسَهُ، فَ هُوَ يَتََدََّى فِ نََرِ جَهَنَّ ،  فِيهَا  تَ رَدَّى مِنْ جَبَل  فَ قَتَلَ  مَ  وَمَنْ 

 .(متفق عليه)"مُُلََّدًا فِيهَا أبََدًالِدًا خَا

 

الن َّفْسِ  عباد الله:   قَ تْلِ  جَريمةََ  الذنوبِ إِنَّ  جَريمةٌَ  وهي  ،  بغيِْ حقٍ  من كبائرِ 

عُظْمَى وَمَفْسَدَةٌ  النَّاِس  بل و ،  كُبَْىَ،  وَهُوَ كَقَتْلِ  عَريِضٌ،  الْأَرْضِ  فَسَادٌ في 
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أنََّهُ مَن مِنْ ):  تَ عَالَى كَمَا قاَلَ  ؛  كُلِ هِمْ  إِسْرَائيِلَ  بَنِِ  نَا عَلَى  ذَلِكَ كَتَ ب ْ أَجْلِ   

يعًا وَمَنْ  اَ قَ تَلَ النَّاسَ جََِ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيِْْ نَ فْس  أَوْ فَسَاد  فِ الَأرْضِ فَكَأَنََّّ

يعًا وَلَقَدْ جَاء تْْمُْ رُسُلُ  اَ أَحْيَا النَّاسَ جََِ اتِ ثَُّ إِنَّ كَثِيْاً  نَا بِِلبَ يِّنَ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ

هُم بَ عْدَ ذَلِكَ فِ الَأرْضِ لَمُسْرفُِونَ  ن ْ  [. 32: المائدة](مِّ

 

دًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ  ):  شديدِ الوَالْقَاتِلُ مُعَرَّضٌ للِْوَعِيدِ   وَمَن يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَ عَمِّ

عَظِيمًا عَذَابًِ  لَهُ  وَأَعَدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  الّلُ  وَغَضِبَ  فِيهَا  :  النساء](خَالِدًا 

93 .] 

 

ؤمِنِ 
ُ
:  قال  -رضي الله عنه-فعن ابنِ عمرَ  ،  وَأعَظَمُ الن  فُوسِ عِندَ اِلله نفَسُ الم

رسولَ " اللَِّّ  رأيتُ  وسلم-  عليه  الله  ما  :  ويقولُ ،  بالكَعبةِ يطوفُ    -صلى 

ريَحكِ  وأطيبَ  مُمَّدٍ    ،أطيبَكِ  نفسُ  والَّذي  حرمتَكِ،  وأعظمَ  أعظمَكِ  ما 



 12 من 6  

اللَِّّ  أعظَمُ عندَ  المؤمنِ  لَحرُمةُ  ودمِهِ بيدِهِ  مالهِِ  منْكِ  إلََّ  ،   حرمةً  بِهِ  وأن نظنَّ 

 . (ابن ماجه")رواه خيْاً

 

بِغَيِْْ ان:  إخوة الإيم وَقَ تْلِهَا  إِزْهَاقِهِا  مِنْ  الْبََيِئَةِ  الْمُسْلِمَةِ  الن َّفْسِ  حِفَاظاً عَلَى 

شَارَةِ إِلَى مُسْلِمٍ بِسِلَاحٍ    -عليه وسلم  صلى الله -نََّىَ رَسُولُ اِلله  ،  حَق ٍ  عَنِ الْإِ

الشَّ  لِمَادَّةِ  وَحَسْمًا  للِذَّريِعَةِ،  ا  سَدًّ مُزاَحًا؛  إِلَى  وَلَوْ كَانَ  تُ فْضِي  قَدْ  الَّتِي  رِ  

وسلم  فعنهالْقَتْلِ،   عليه  الله  أخِيهِ  "قاَلَ:    صلى  علَى  أحَدكُُمْ  يُشِيُْ  لا 

لاحِ  يَدِهِ، فَ يَ قَعُ فِ حُفْرَة  مِنَ   بِلسِّ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطانَ يَ نْزعُِ فِ  فإنَّه لا 

البخاري(،  "النَّارِ  روايةٍ )رواه  إلى  ":  وفي  أشارَ  بِديدَة  مَنْ  فإِنَّ  ،  أخيهِ 

تلْعَنُهُ  و،  الملائِكَةَ  لأبيهِ  أخاهُ  مَُُرَّدُ    ؛سلم(م")رواه  أمُِ هِ وإِنْ كانَ  فإَِذَا كَانَ 

شَارَةِ إِلَى مُسْلِمٍ بِالسِ لَاحِ منهيٌ عنه فَكَيْفَ بِنَْ يَ قْتُلُ الْأنَْ فُسَ الْبََيِئَةَ بغيِْ   الْإِ

نْ يَا الْفَانيَِةِ، أوَْ مِنْ أَجْلِ سُبَّةٍ، وَغَيِْْ ذَلِكَ حقٍ  مِنْ أَجْلِ لعَُاعَةٍ مِنَ ا قال   ،لد 
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نْ يَا":  صلى الله عليه وسلم )رواه  "قَ تْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَِّ مِنْ زَوَالِ الدُّ

وسلموقاَلَ  (،  النَّسَائِي   عليه  مِنْ ":  صلى الله  فُسْحَة   فِ  الْمُؤْمِنُ  يَ زَالَ  لَنْ 

 . )رواه البخاري("مَا لََْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًاهِ دِينِ 

الْعُلَمَاءُ   وَقَعَ فِيهِ الِإنْسَانُ كَانَ لَهُ في  : "دِيثِ مَعْنََ الحَْ في  قاَلَ  إِنَّ أَيَّ ذَنْبٍ 

تََاَمِ  في  مَا  هَذَا  وَيوُضِحُ  صَعْبٌ،  أمَْرَهُ  فإَِنَّ  الْقَتْلُ  إِلََّ  مََْرجٌَ  وَالشَّرعِْ  ينِ    الدِ 

عُمَرَ  ،  دِيثِ الحَْ  ابْنُ  قاَلَ  الأمُورِ    إِنَّ ":  -رضي الله عنه-حَيْثُ  وَرَطاَتِ  مِنْ 

 ". لَ مََْرجََ لِمَنْ أوَْقَعَ نَ فْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحرَاَمِ بِغَيِْْ حِلِ هِ  الَّتِي 

 

خْوَةُ  الْإِ اعْتِ   :أيَ  هَا  بِالن َّفْسِ مِنِ  الشَّريِعَةِ  الْمَخَاطِرِ بِِ   الأمرُ :  نَاءِ  مِنَ  ،  مَايتَِهَا 

للِْهَلَاكِ  تَ عْريِضِهَا  مِنْ  تعالى،  وَتََْذِيرهَُا  إِلَى  ):  قالَ  بِِيَْدِيكُمْ  تُ لْقُواْ  وَلاَ 

:   ؛[195:  البقرة](الت َّهْلُكَةِ  سَعْدِيٍ  ابْنُ  الت َّهْلُ "  يَ قُولُ  إِلَى  بِالْيَدِ  لْقَاءُ  كَةِ  وَالْإِ

لَاكِ  رْكِ مَا أمُِرَ بِهِ الْعَبْدُ، إِذَا كَانَ تَ ركُْهُ مُوجِبًا أوَْ مُقَاربًِا لََِ : ت َ يَ رْجِعُ إِلَى أمَْرَيْنِ 
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الر وحِ  أوَِ  الر وحِ .  الْبَدَنِ  أوَِ  الن َّفْسِ  تَ لَفِ  إِلَى  مُوصِلٌ  سَبَبٌ  هُوَ  مَا   وَفِعْلِ 

الِْْهَ  تَ رْكُ  ذَلِكَ:  فَمِنْ  أمُُورٌ كَثِيْةٌَ؛  ذَلِكَ  تََْتَ  سَبِيلِ اللهِ فَ يَدْخُلُ  أوَِ  ،  ادِ في 

نْسَانِ بنَِ فْسِهِ في  :  وَمِنْ ذَلِكَ ،  الْمُوجِبِ لتَِسَل طِ الْأَعْدَاءِ ،  الن َّفَقَةِ فِيهِ  تَ غْريِرُ الْإِ

مََُوفٍ  سَفَرٍ  أوَْ  مَسْبَ عَةٍ ،  مُقَاتَ لَةٍ  مََُلِ   حَيَّاتٍ ،  أوَْ  شَجَراً،  أوَْ  يَصْعَدُ  أوَْ  ،  أوَْ 

يَانًً خَطِرً  فَ هَذَا وَنََْوُهُ مَِّنْ  ،  وَنََْوُ ذَلِكَ ،  خُلُ تََْتَ شَيْءٍ فِيهِ خَطرٌَ أوَْ يدَْ ،  ابُ ن ْ

 ". ألَْقَى بيَِدِهِ إِلَى الت َّهْلُكَةِ 

 

سلِمُونَ -أَلَ فاَت َّقُوا اَلله  
ُ
،  لِ  مَا فِيهِ حِفظُ نُ فُوسِكُم، وَاحرِصُوا عَلَى كُ -أيَ  هَا الم

 . حِفظُ كُلِ  نفَسٍ مَعصُومَةٍ وَنُ فُوسِ إِخوَانِكُم، بَل وَ 

 

 ... اللهم احفظنا بفظك 
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 ... بارك الله 
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 الخطبة الثانية: 

 

 . الحمد لله..

 

بعد الله:  :  أما  نْسَانِ، اعتنتِ  لقد  عباد  الْإِ عَلَى  بِالْحفَِاظِ  الْمُطَهَّرَةُ  الشَّريِعَةُ 

وَ  الضَّرَرَ  تَقِيهِ  الَّتِي  النَّافِعَةِ  بِالْوَصَايََّ  ذَلِكَ الْ وَجَاءَتْ  وَمِنْ  إِرْشَادُهُ :  مَخَاطِرَ، 

 وِقاَيةٍَ مَادِ يَّةٍ؛ كَقَوْلِ وَوَسَائِلَ  ،  إِلَى أَسْبَابِ حِفْظٍ شَرْعِيَّةٍ   صلى الله عليه وسلم

وسلم عليه  الله  نَّتُْمْ  ":  صلى  فإَِذَا  لَكُمْ؛  عَدُوٌّ  هِيَ  اَ  إِنََّّ النَّارَ  هَذِهِ  إِنَّ 

مَنْ بَِتَ " :صلى الله عليه وسلم  قَوْلهِِ كَ و ،  اري(خواه الب ر )"فأََطْفِئُوهَا عَنْكُمْ 

لَهُ حِجَار   ليَْسَ  بَ يْت   ظَهْرِ  مِنْهُ الذِّمَّةُ "  : سُورٌ أَيْ   "عَلَى  برَئَِتْ  )رواه  "فَ قَدْ 

  ؛ "إِذَا سَافَ رْتُُْ فِ الِْْصْبِ ":  صلى الله عليه وسلموكقوله  (،  أبو داود وغيْهُ

الْمَرْعَ أَيْ  وَإِذَا  "،  وَالْعُشْبِ   ى: كَثْ رَةِ  الْأَرْضِ،  مِنَ  حَظَّهَا  بِلَ  الِْْ فأََعْطُوا 



 12 من 11  

السَّنَةِ  فِ  وَالْْدَْبُ   "سَافَ رْتُُْ  الْقَحْطُ  وَإِذَا  " أَيِ:  السَّيَْْ،  هَا  عَلَي ْ فأََسْرعُِوا 

بِِللَّيْلِ  وَالن َّوْمِ أَيْ   "عَرَّسْتُمْ  للِرَّاحَةِ  نَ زلَْتُمْ  الطَّ ":  :  مَأْوَى  رِ فاَجْتَنِبُوا  اَ  فإَِنََّّ يقَ؛ 

بِِللَّيْلِ  النبويةِ  تَأَمَّلْ  ف،  سلم(م)رواه  " الْْوََامِّ  التوجيهاتِ  :  ومنها ،  وغيْهاهذه 

تَشْتَعِلَ فِيكَ وَأنَْتَ لََ تَدْريِ  تُطْفِئَ أن   نَ وْمِكَ؛ لِكَيْ لََ    لََّ ن  أو ،  النَّارَ قَ بْلَ 

لَهُ سُورٌ؛  تَ نَامَ  ليَْسَ  بَ يْتٍ  ظَهْرِ  نًَئمٌِ خَ   عَلَى  وَأنَْتَ  تَسْقُطَ  أَنْ  لَ  ن  وأ،  شْيَةَ 

 ا.وأذاهَ  تنامَ في قارعةِ الطريقِ خشيةَ الَوامِ والدواب ِ 

 

ذلكَ  الْمُسْلِمُ -  ومثلُ  الْكَهْرَبَائيَِّةِ  :  -أَخِي  الت َّوْصِيلَاتِ  سَلَامَةِ  مِنْ  التَّأَك دُ 

وَتَ وْفِيُْ طفََّايََّتِ  ،  افِئ الْفَحْمِ أوَِ الْغَازِ دَ وَعَدَمُ الن َّوْمِ عِنْدَ مَ ،  وَشَوَاحِنِ الْْوََّالِ 

اَذُ كَافَّةِ التَّدَابِيِْ الَّتِي تَدْفَعُ الخَْطرََ عَنِ الْبَ يْتِ ،  وكََوَاشِفِ الد خَانِ ،  ريِقِ الحَْ  وَاتِّ 

 .وَأهَْلِهِ 

 



 12 من 12  

مِنْ   الْأَوَّليَِّةِ  سْعَافاَتِ  الْإِ مَهَاراَتِ  مَعْرفَِةُ  ذَلِكَ:  وْثوُقَةِ، مَ وَمِنْ 
َ
الم صَادِرهَِا 

خْتِصَاصِ في هَذَا الشَّأْنِ.  سْتِفَادَةُ مِنْ أهَْلِ الَِْ  وَالَِْ

 

وَيَحْذَرَ مِنْ كُلِ  ،  فَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى أَسْبَابِ سَلَامَتِهِ وَأمَْنِهِ 

حَيَاتهِِ  أوَْ ضَرَراً عَلَى  يُمثَِ لُ خَطرَاً  يُ ؤَدِ ي  اوَحَيَ ،  مَا  مَعَهُ؛ فإَِنَّ كُلَّ شَيْءٍ  مَنْ  ةِ 

الْمَوْتِ  الضَّرَرِ ،  إِلَى  إِلَى  يُ ؤَدِ ي  مَُُرَّمٌ ،  أوَْ  أَحْيَا  :  فإَِنَّهُ  اَ  فَكَأَنََّّ أَحْيَاهَا  )وَمَنْ 

يعًا  [.32: المائدة](النَّاسَ جََِ

 

 ... ث صلوا

 
 


